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 في المنطقة الدولية حماية البيئة البحرية    
 2891للجزء الثاني عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارقراءة 

  
د بوسكرة بوعلام.ط  

 2 جامعة قسنطينة                                                                           
 

 :ملخص
لقد تنبه المجتمع الدولي لمشكلة تلوث البحار والمحيطات وجعلها من بين اهتماماته الكبرى باعتبارها عنصرا 

رد الطبيعية الحية، وغير الحية، وما أساسيا لاستمرار الحياة الإنسانية لما تتوفر عليه من إمكانيات ضخمة في مجال الموا
 .تحتويه قيعانها وباطن أرضها من ثروات معدنية هائلة ونفط

في جزئها الثاني عشر، بوضع  2891لذا بادر المجتمع الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
ة في المنطقة الدولية، وخفضه والسيطرة قواعد وأنظمة وإجراءات دولية لمنع تلوث البيئة البحرية الناشئ عن الأنشط

 .عليه، والعمل على توفير الحماية الضرورية للبيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث
؛ التلوث؛ البيئة البحرية؛ السلطة 2891لمنطقة الدولية؛ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ا: الكلمات المفتاحية

 .الدولية
Abstract: 

    We have alerted the international community to the problem of pollution of the 

seas and oceans, making them among the major concerns as an essential element 

for the continuation of human life, available from the huge potential in the field of 

natural resources, living and non-living resources, and the seabed and subsoil of 

the enormous mineral and oil wealth. 

    So the international community in accordance with the United Nations 

Convention on the Law of the sea 1982 In Part XII, the elaboration of international 

rules, regulations and procedures to prevent the pollution of the marine 

environment resulting from activities in the international area, reduce and control, 

and to provide the necessary protection and preservation of the marine 

environment from pollution. 

Keywords: The international zone; the United Nations Convention on the Law of 

the sea 1982; pollution; the marine environment; international authority. 
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 :مقدمة
ية عبر نصوص يسعى المجتمع الدولي بصفة دائمة للتوصل إلى إيجاد حلول للمشاكل البيئية التي حلت بالكرة الأرض      

وآليات قانونية، عن طريق عقد المؤتمرات، والتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بهدف حث الدول على الالتزام 
بالتعاون وعدم المساس بالبيئة البحرية والمحافظة على الثروات الطبيعية للدولة، سواء كان ذلك على المستوى الدولي أو 

ى أن تتعاون الدول مجتمعة في تعزيز وبناء القدرة الذاتية على التنمية ضمن نظُم قانونية وآليات الإقليمي أو الثنائي، عل
مؤسساتية تهتم بحماية البيئة، والمحافظة على استغلال الثروات الطبيعية للدولة الساحلية، وبما أن بعض الدول لا تملك الوسائل 

ادة السياسية لإعداد سياسة بيئية وتنفيذها عبر تشريعاتها الوطنية، لمواجهة خطر تدهور البيئة، أضف إلى ذلك ضعف الإر 
وكذا التزاماتها القانونية الدولية عبر تصديقها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبالنظر إلى تدهور  البيئة في دول المتوسط، 

ء على المستوى الداخلي للدولة، أو على الصعيد فمن الضروري تحيين واعتماد التشريعات والتنظيمات اللازمة واحترامها، سوا
 .في فصلها الثاني عشر 2891الدولي بدخول الاتفاقيات الدولية حيز التنفيذ، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

عد الدولية ؟ وماهي وفقا للقوافي المنطقة الدولية لذا ما مدى التزام واحترام الدولة الساحلية في حماية البيئة البحرية     
في  2891الثاني عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  للجزءالبحرية وفقا  البيئةالتدابير التي تتخذها الدولة لحماية 

 .؟المنطقة الدولية
لمنطقة ومن هنا جاءت هذه الخطة لمحاولة تسليط الضوء على الأحكام القانونية المهتمة بحماية البيئة البحرية  في ا

 :كما يلي  2891الدولية من التلوث، في جزئها الثاني عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
والحفاظ عليها في المنطقة الدولية وفقا للجزء الثاني  البيئة البحريةحماية : المبحث الثانيماهية المنطقة الدولية، و : المبحث الأول

 .2891عشر من الاتفاقية 
 .ماهية المنطقة الدولية: ولالمبحث الأ

للنظام القانوني للمنطقة وموقعها ( 282)إلى( 211)في الجزء الحـادي عشر المواد من  2891تعرضت اتفـاقية 
ولتعيين حدودها الخارجية وللسلوك العام للدول فيها، فأوضح هذا الجزء من الاتفاقية بأن المنطقة عبارة عن مساحة أو امتداد 

، وتشمل هذه المنطقة قاع البحار وباطن أرضها فيما 1ـالي البحار خاضعة لمبدأ التراث المشترك للإنسانيةبحري يقع في أع
 .2يتعدى الجرف القاري للدول

                                                 

 Patrick Daillier; Alain Pellet. Droit International Public. Paris, 1994. P.1119.-1        
ميل بحري، إذا لم يكن الطرف الخارجي  122اد الطبيعي للإقليم البحري لغاية الطرف الخارجي للحافة القارية المغمورة، أو إلى مسافة هو الامتد -2

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،: عمان. 2ط. القانون الدولي العام الجزء الخاص. محمد حسين القضاة: انظر. للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة
 .128.ص. 1222
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لتكون فرصة للدول النامية والدول الحبيسة لتأكيد موقفها الجماعي اتجاه  2891وقد جاءت اتفاقية الأمم المتحدة 
، ويعتمد هذا المبدأ على مشاركة جميع الدول بما فيها 1المنطقة تراثا مشتركا للإنسانية جمعاءعل لجالدول الصناعية الكبرى، 

، وفي نفس السياق عبرت مجموع الدول عن حماية الحماية البيئية للبيئة 2الدولية الدول الحبيسة في إدارة واستغلال هذه المنطقة
 .البحرية للدول مجتمعة

 :لمنطقة الدولية عبر مطلبين هما كالتاليومن خلال هذا سنتناول ماهية ا
 .مفهوم المنطقة الدولية: المطلب الأول
قاااا البحااار والمحيطااات " ، المنطقــة في المــادة الأولى منهــا بأنهــا  2891عرفــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام  حيــث

ة لا تشـمل قيعـان البحـار والمحيطـات ، ومن خلال هذا التعريف يتبـين أن المنطقـ3"وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية 
، مـــع نهايـــة الحـــد 4ســـاحلية، فالمنطقـــة الدوليـــة لا توجـــد إلا في المنـــاطق  الشاســـعة مـــن المحيطـــات الـــتي تـــدخل في ولايـــة أي دولـــة

 .5من الاتفاقية الجديدة( 98)الخارجي للجرف القاري المحدد طبقا للمادة 
 :فرعين التاليينومن خلال هذا التعريف سنحال تفصيل ذلك عبر ال

 .المنطقة الدولية باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية: لفرا الأولا
رغبة من المجتمع الدولي في إبراز وتأكيد فكرة أساسية مقتضاها أن ذلك التراث يعود على البشرية قاطبة 

إلا أن هذا المبدأ . ف بالدولةوليس على مجموعة الدول المشتركة في المؤتمر، والتي يتوافر لها الشكل القانوني المعرو 
الجديد في الاصطلاح القانوني يشوبه الكثير من الإبهام وكذا الغموض ويرجع ذلك إلى أن مدلولها القانوني محل كثير 

، مما جعل الفقه القانوني في محاولة منه عن البحث عن معناه 6من التساؤلات على حسب رأي بعض فقهاء العرب
 .في تعريفه اللغوي، وذلك للوصول إلى تعريفه القانونيوتحديد مضمونه أن يبحث 

                                                 
 دراســة مقارنــة: " 2891الحمايــة الدوليــة لحقــوق الــدول الحبيســة في  ــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار عــام . عبــد الــرؤوف جــاد حســين عيــو  -1

 . 129.ص. 1229كلية الحقوق، : جامعة القاهرة. مقدمة لنيل درجة الدكتوراه أطروحة". بأحكام الشريعة الإسلامية 
  .788 – 781:ص.ص. 2891معهد الإنماء العربي، : بيروت. 2ط. قانون البحار بين التقليد والتجديد. ي سالم الحاجساس -2

-Le Droit De La Mer. La notion de patrimoine commun de l'humanité. Nation Unites:New York, 1997. P.1. 3   
  دراسة : " 2891قوق الدول الحبيسة في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام الحماية الدولية لح .عبد الرؤوف جاد حسين عيو  -4

 .129.ص. المرجع السابق ."مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية 
 .717.ص. المرجع السابق .قانون البحار بين التقليد والتجديد. ساسي سالم الحاج  -5
. 117. ص. 2892الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : الجزائر. تحديات جديدة للقانون الدولي: ديدمن أجل نظام اقتصادي دولي ج. محمد بجاوي -6

. 3291، 92مجلد  المجلة المصرية للقانون الدولي، .«النظام القانوني لقاع البحر فيما وراء حدود الولاية الإقليمية  » .إبراهيم محمد العناني: وانظر
 . 218.ص
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 :التعريف اللغوي للتراث المشترك للإنسانية -2
وفي . أو ما يتملك بالميراث وهو ما ينقـل مـن السـلف إلى الخلـف ،فهي لغويا الملكية Héritageتعني كلمة تراث 

 .1فاع للكلتطلق عادة لفظة مشترك لشيء خاص يخص كل فرد أو حق انت Goroveنظر 
فيعني شعوب العالم أجمع مجردا عن انتماءاته  ، فمن ناحية الجنس البشري Mankindوبالنسبة لتعريف الإنسانية  

 .2لدولة أو لأخرى، ومن ناحية أخرى فإنه يعني شعوب العالم في الحاضر والمستقبل
موضوع الجزء الحادي عشر من هذه الاتفاقية، هي " الإنسانية " وبالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فإن  

تجري ( 272)كما تنص الفقرة الأولى من المادة ". المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية ( " 218)إذ تنص المادة 
رافي الأنشطة في المنطقة كما هو منصوص عليه بصورة محددة في هذا الجزء لصالح الإنسانية جمعاء بصرف النظر عن الموقع الجغ

غير أنه نجد أنها لم تكن أول اتفاقية تنظم فكرة التراث  .3"، سواء كانت دولا حبيسة، أو متضررة جغرافيا، أو ناميةللدول
المشترك، فقد سبقتها إلى ذلك اتفاقية الفضاء الخارجي التي تنظم استخدام الفضاء الخارجي وما فيه من قمر وأجرام سماوية 

 .4والتي تعتبر أول اتفاقية دولية تقنن التراث المشترك للإنسانية 2881التي تم التوقيع عليها في 
 :التعريف القانوني للتراث المشترك للإنسانية -1

إن المعنى القانوني لا يخرج عن المعنى اللغوي الذي يعني الملكية التي تتناقلها الأجيال سواء وردت على أشياء 
يها على الشيوع الجنس البشري بأجياله المتعاقبة بمشاركة الجميع بإدارة من طبيعة منقولة أو غير منقولة، ويشترك ف

 . منطقة الملكية الجماعية المتساوية في الفوائد لجميع الدول

                                                                                                                                                             

مكتب خوارزم، : الإسكندرية. القانون الدولي العام. احمد محمد رفعت: فكرة التراث المشترك للإنسانية انظر الفقه الدولي منموقف  وللمزيد حول   
 .781 - 792 :ص .ص. 1222

 .11.ص .2898، 71مجلد  ،المجلة المصرية للقانون الدولي.«التراث المشترك للإنسانية في نطاق اتفاقية القطب الجنوبي  ». سامي احمد عابدين -1
دار : القاهرة. 2891النظام القانوني للمنطقة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة . عبد القادر محمود محمد محمود -2

تها في القانون الدولي مفهوم الإنسانية وتطبيقا. بسعود حليمة: من التفصيل حول مفهوم الإنسانية انظر  ولمزيد . 128.ص. 1229النهضة العربية، 
 .1228 -1229كلية الحقوق بن عكنون، : جامعة الجزائر. رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير .العام

دار النهضة العربية، : القاهرة. أحكام القانون الدولي لقاا البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية. إبراهيم محمد الدغمة -3
 .271.ص.2891

لكافة الدول حرية استكشاف واستغلال الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية : من اتفاقية الفضاء الخارجي( 2/2)نصت المادة  -4
البلدان أيا كانت الأخرى دون تمييز وعلى قدم المساواة وفقا للقانون الدولي، أيضا يتم استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي لتحقيق فائدة ومصالح جميع 

  .درجة نمائها الاقتصادي أو العلمي لأنهما مجالا البشرية جمعاء
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وقــد جــاء تعريــف الــتراث المشــترك للإنســانية بأنــه اســتغلال مــوارد المنطقــة وبــاطن أرضــها لصــالح جميــع الــدول لمنــع 
المنطقــة كخطــوة للمســاواة في اســتغلال هــذه المــوارد بــين الــدول الغربيــة والــدول الناميــة في  اســتئثار دول معينــة قليلــة بمــوارد

اســـتغلال هـــذه المـــوارد لإ هـــار التعـــاون الـــدولي في أجـــل صـــوره ســـعيا وراء تحقيـــق حلـــم الإنســـانية لإنشـــاء نظـــام قـــانوني 
 .1لم الدوليينواقتصادي دولي تستفيد منه البشرية جمعاء مما يؤدي إلى استقرار الأمن والس

تراثا مشتركا قاا البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية الآثار المترتبة على اعتبار : الفرا الثاني
 .للإنسانية
ضــرورة اســتغلال المنطقــة ، مــن اـثـــار الــتي مــن أهمهــايترتــب عليــه جملــة اعتبــار المنطقــة تراثـــا مشتركـــا للإنســانية إن 

، مـــن الـــدول بحيـــث يجـــري اســتغلالها مـــن جانــب جميـــع الـــدول الأعضــاء في الاتفاقيـــة أو غيرهــالصــالح الإنســـانية جمعــاء، 
من الكيانات الطبيعية والاعتبارية والشـعوب الـتي لم تنـل الاسـتقلال الكامـل الحبيسة أو المتضررة جغرافيا والنامية منها، و 

 . 2أو غيره من أوضاع الحكم الذاتي التي تعترف بها الأمم المتحدة
للـدول أطـراف الاتفاقيـة سـواء في شـكلها الخـام أو  مشاعا   ملكا   ، فتُعتبرعادن المستخرجة من المنطقةللم بالنسبةو 

، 3علـى تلـك المعـادن الـتي تمثـل أهـم ثـروات المنطقـة انفـراديالمصنع، وليس لأي دولة أو أحد رعاياها الادعـاء بـأي حـق 
دأ التراث المشترك للإنسـانية بصـدد الثـروات الكامنـة في قيعـان البحـار وهو ما دعا أحد الفقهاء إلى القول بأن الأخذ بمب

والمحيطــات فيمــا يجــاوز حــدود الولايــة الإقليميــة هــو أهــم تطبيقــات المبــدأ قاطبــة، وهــو الــذي دفــع بــه إلى بــؤرة الاهتمــام 

                                                 
 .719.ص. المرجع السابق .قانون البحار بين التقليد والتجديد .ساسي سالم الحاج  -1

سمية المراد منها تدويل بعض المناطق هي ت» :ولا بأس أن نعطي تعريفا للتراث المشترك للإنسانية حسب ما ورد في معجم المصطلحات القانونية كاـتي
اتفاقية " بالنسبة لكافة البشرية، وهو نعت ينطبق على قاع البحار والمحيطات، وكذا الفضاء الخارجي  تكتسبهابالنظر إلى الأهمية الشاملة التي 

  .« ، مستهدفا منع كل تملك وطني22/21/2898أو حتى على القطب الجنوبي اتفاقية  11/22/2181
                                                                    .Lexique De Terme Juridique. 9 Eedition. Dalloz, 1993. p.391 :انظر   

 :وللمزيد حول فكرة التراث المشترك في الإسلام انظر   
 أطروحة". دراسة مقارنة بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية"  :حماية التراث المشترك للإنسانية أثناء النزاعات المسلحة. ياسين علي حسين

 .يليها وما 12.ص. 1228كلية الحقوق، : جامعة أسيوط. مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه
  [. ب، ت]ضة العربية، دار النه: القاهرة. التأثير المتبادل بين التقدم العلمي والتكنولوجي والقانون الدولي العام. مصطفى سلامة حسين -2

 .227 - 221:ص.ص
كلية : جامعة الإسكندرية .مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه أطروحة. القواعد القانونية الدولية المتعلقة باستغلال الثروات البحرية. محمد بشير الخضار -3

 .127. ص. 1221، الحقوق
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العــالم أن يجــني اارهــا الــتي يؤخــذ فيهــا بهــذا المبــدأ بصــدد ثــروات حقيقيــة أوشــك  ،الــدولي العلمــي والفقهــي علــى الســواء
 .، رغم أن استغلالها لصالح المجتمع الدولي بأسره ليست مهمة سهلة1ويلمس تجسيدها الحي

إلا في الأغــراض الســلمية، حيــث ترمــي فكــرة الــتراث المشــترك للإنســانية إلى تحقيــق الدوليــة المنطقــة  تســتخدم ولا
 .2ف إلى تعويض عدم المساواة الواقعيةتهد "سيل جورج"مساواة حقيقية، مثل تلك التي أشار إليها 

ســـتهدف الأنشـــطة في المنطقـــة تشـــجيع الإنمـــاء الســـليم للاقتصـــاد العـــالمي والنمـــو المتـــوازن في التجـــارة الدوليـــة، وت      
ـــار ضـــارة في دخـــل واقتصـــاديات ـــة وتجنـــب إحـــداث آث ـــا، الـــدول النامي بســـبب حـــدوث ، أو الحبيســـة والمتضـــررة جغرافي

داتها مــن تصــدير المعــادن والمــواد الخــام الأخــرى الــتي تســتخرج مــن أقاليمهــا وتســتخرج كــذلك مــن انخفــاض كبــير في عائــ
تعمل السلطة الدولية على تقاسـم العوائـد الماليـة و . قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدولة الساحلية
 .3ية مناسبةوغيرها من العوائد المستمدة من المنطقة تقاسما منصفا عن طريق آل

 . المبادئ والسياسات الخاصة بالمنطقة: انيالمطلب الث
بينــت الاتفاقيــة نظــام المنطقــة بالاعتمــاد علــى عــدة مبــادا أساســية أوضــحت مجــال تطبيقهــا خاصــة مــن الناحيــة 

المــادة الجغرافيــة، وبهــذا، فــإن تعيــين الوســط الجغــرافي لتطبيــق نظــام قــاع البحــار، يتطــابق ومــا هــو منصــوص عليــه وأحكــام 
من الاتفاقية، والتي تتناسب بدورها مـع أحكـام الجـزء السـادس مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بـالجرف القـاري، والخاصـة ( 217)

ببيــان خطــوط الحــد الخــارجي خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة، ورضــع خطــوط الحــد الخــارجي لحــدود الولايــة الوطنيــة والــتي 
ية قـاع البحـار والمحيطـات وتطبـق عليهـا أحكـام المنطقـة، للإعـلان الواجـب عـن يبدأ فيما بعدها، اعتبارها الأصقاع البحر 

 .من الاتفاقية( 97)الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 
إلى  إلا أن الاتفاقية وهـي بصـدد وضـع الأسـس القانونيـة والعمليـة لنظـام المنطقـة وكيفيـة اسـتغلالها، فقـد اسـتندت

لتقـره الأسـرة الدوليـة في قرارهـا الصـادر عـن . عدة مبادا لترسيخ هذا النظام القانوني الجديـد لأعمـاق البحـار والمحيطـات
، ولمجموعة من السياسات الخاصة بالمنطقـة والـتي  هـرت  4(19/  1178)الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 

                                                 
 .118.ص. المرجع السابق. 2891لدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة النظام القانوني للمنطقة ا. عبد القادر محمود محمد محمود -1
 .292.ص .2899كلية الحقوق، : الإسكندرية. قانون البحار: القانون الدولي. محمد السعيد الدقاق -2
 :وانظر. من اتفاقية قانون البحار( 282)من المادة " 1"من الفقرة " و"وفقا للفقرة الفرعية  -3

Andrew J; O’Connell. « The Moon et its Resources: Common Heritage Of Mankind ? ». in: 
http://freedownloadb.org/pdf/common-heritage-of-mankind  

  .277.ص .المرجع السابق. ر والمحيطات وباطن أرضهاأحكام القانون الدولي لقاا البحا .إبراهيم محمد الدغمة -4

http://freedownloadb.org/pdf/common-heritage-of-mankind
http://freedownloadb.org/pdf/common-heritage-of-mankind
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وبغيـة التعـرف علـى المبـادا والسياسـات الـتي  .2891م المتحـدة  لقـانون البحـار في الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمـ
 :تحكم المنطقة نتبع الفرعين التاليين

 .المبادئ التي تحكم المنطقة: الفرا الأول
 : إلى المبادا أو الملامح القانونية لهذه المنطقة الدولية من قاع البحار والمحيطاتفيه ونشير 

ونصت على أن تجري الأنشطة " 1"و"2"في فقرتيها ( 271)وجاءت المادة : ه المعدنيةاستغلال موارد: أولا
في المنطقة فيما يتعلق بمكامن الموارد الممتدة فيها عبر حدود الولاية الوطنية مع مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لأية 

اورات مع هذه الدول الساحلية حتى تتفادى ويتم ذلك عن طريق المش ،(1)دولة ساحلية تمتد تلك المكامن عبر ولايتها
أي مشاكل يمكن أن تحدث مستقبلا، أو الإخطار فإذا تم الاستغلال للموارد داخل الولاية الوطنية فيشترط أخذ 

وتضيف أيضا ذات المادة بأن لا يمس هذا النظام القانوني . موافقة هذه الدول طالما أن ذلك داخل الولاية الوطنية لها
بحق الدولة الساحلية في اراذ الإجراءات الضرورية لمنع التلوث أو رفيف أو إزالة خطر شديد على سواحلها للمنطقة 

 (.271/1)أو على مصالحها المتصلة إذا ترتب على الأنشطة في المنطقة حدوث تلوث 
ء خروجهــا عــن يترتــب علــى فكــرة المنطقــة لصــالح الإنســانية جمعــاو : المنطقااة لصااالن الإنسااانية جمعاااء: ثانيااا 

بحيـث تجـري كافــة  نطـاق السـيادة الوطنيـة لأي دولــة تـدعي أن لهـا عليهـا ولاء وطــني، وأنهـا تتصـرف فيهـا كيفمــا شـاءت،
الأنشطة في المنطقة باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية تـتم ممارسـته لصـالح الإنسـانية كلهـا بحيـث تعـود الفائـدة علـى الـدول 

مـع مراعـاة مصـالح الـدول  حبيسـة أو متضـررة جغرافيـا،  ساحلية كانت أو غـير سـاحلية،جميعا باختلاف موقعها الجغرافي
وذلــك وفقــا  ،2الناميــة والشــعوب الــتي لم تنــل الاســتقلال الكامــل أو منــاطق الحكــم الــذاتي الــتي تعــترف بهــا الأمــم المتحــدة

لا يجـوز لأي دولـة أن تـدعي و  .3لةوسـائر قـرارات الجمعيـة العامـة ذات الصـ( 29_د) 27/29لقرار الأمم المتحدة رقم 
أو تمـــارس الســـيادة أو الحقـــوق الســـيادية علـــى أي جـــزء مـــن المنطقـــة أو مواردهـــا، كمـــا لا  ـــق لأي شـــخص طبيعـــي أو 

 .4اعتباري الاستيلاء على ملكية أي جزء من المنطقة

                                                 
 .281.ص. نفسهالمرجع  .أحكام القانون الدولي .إبراهيم محمد الدغمة -1
 .221.ص. المرجع السابق. المتبادل بين التقدم العلمي والتكنولوجيا التأثير. مصطفى سلامة حسين -2
  .2891بحار من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون ال( 272)المادة  -3
  .119.ص. المرجع السابق .النظام القانوني للمنطقة الدولية .عبد القادر محمود محمد محمود -4
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ساسي وهو أقرت الاتفاقية على مبدأ أ حيث :استخدام المنطقة للأغراض السلمية دون غيرها: ثالثا
استخدام المنطقة للأغراض السلمية دون غيرها من قبل جميع الدول، دون تمييز بينها، ولذلك لا يجوز استخدام المنطقة 

 .2، ولا يكون قاع البحر منطقة للتنافس العسكري1لإجراء التجارب النووية
حية القيـام بالبحـث العلمـي أعطـت للسـلطة الدوليـة صـلاقـد الاتفاقيـة  ونجـد أن: البحث العلمي البحري: رابعا

البحــري في المنطقــة والمــوارد الموجــودة فيهــا وفقــا للأغــراض الســلمية ولصــالح الإنســانية جمعــاء، ولهــا أن تــدخل في العقــود 
المعدة لهذا الغرض، وأن تعمل على تعزيز إجراء البحث العلمي البحـري في المنطقـة وأن تشـجعه، وتقـوم بالتنسـيق ونشـر 

 .3عندما تتوفر لديها المعلومات النتائج وتوضيحه
يجــب علـى الســلطة بفعــل التطــور العلمــي والتكنولــوجي في الاســتغلال البحــري وهنــا  :نقاال التكنولوجيااا: خامسااا

نهوض بنقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية إلى الدول النامية وتشجيعها بحيـث تسـتفيد منهـا للللمنطقة أن تتخذ إجراءات 
يقـع علـى السـلطة عـاتق نقـل بـرامج التكنولوجيـا إلى المؤسسـة والـدول الناميـة بصـدد الأنشـطة ا الأطراف كمجميع الدول 
، وتعمــل علــى الارتقــاء بتكنولوجيــا المؤسســة والتكنولوجيــا المحليــة للــدول الناميــة، مــع إتاحــة الفرصــة للعــاملين 4في المنطقــة

 .5والاشتراك الكامل في الأنشطةمن المؤسسة ومن الدول النامية للتدريب في العلوم والتكنولوجيا 
تكفــل الســلطة الدوليــة الحمايــة الضــرورية والمطلوبــة للحفــاظ علــى البيئــة  بحيــث: حمايااة البيئااة البحريااة: سادسااا

فقــا للجــزء الحــادي عشــر مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة البحريــة للمنطقــة مــن اـثــار الضــارة الــتي قــد تنشــأ عــن الأنشــطة و 
نع التلوث والأخطار التي تهدد البيئة البحريـة، والسـهر بم، 6لك ا الجزء الثاني عشر منها، وذ، وكذ2891لقانون البحار 

                                                 
 .2891من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ( 272)المادة  -1
. 2882، 78، مجلد صرية للقانون الدوليالمجلة الم .«دراسة لبعض النواحي العسكرية في القانون الدولي الجديد للبحار » . رشاد عارف السيد -2

 .81-82:ص.ص
 .121 - 128:ص.ص. 1221دار النهضة العربية، : القاهرة. الكتاب الرابع قانون البحار: الوسيط في القانون الدولي العام. سيد إبراهيم الدسوقي -3

 .المؤسسة هي السلطة التي تقوم بالأنشطة في المنطقة بصورة مباشرة -4
 .2891من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ( 277)المادة  -5
 .2891من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ( 279)المادة  -6
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حماية وحفظ الثروات الطبيعية للمنطقة ومنـع وقـوع أو إلحـاق أي و  .1على الإقلال منها والسيطرة عليها في حالة وقوعها
 .ضرر بالثروة النباتية والحيوانية البحرية

 .    في المشاركة في الأنشطة في المنطقة ، والدول الحبيسة والمتضررة جغرافيا  ميةحق الدول النا: سابعا
أن مــن حــق الــدول الناميــة أن تشــارك في الأنشــطة الــتي تــتم في المنطقــة ( 279)قــررت الاتفاقيــة في المــادة        

قررت الاتفاقيـة بضـرورة أن يـتم نظرا لضعف اقتصاداتها فهي تحتاج لهذا المصدر لكي تعوض الفاقد الاقتصادي لديها، ف
استغلال المنطقة على نحو يدعم تنمية الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية من أجل التنميـة الشـاملة لجميـع الـدول الناميـة، 

قــد قــررت أن الســلطة يمكنهــا أن تمــنح إمكانيــة القيــام ( 291)ولــذلك نجــد أن المــادة منهــا والحبيســة والمتضــررة جغرافيــا ، 
 .    2طة في المنطقة وأن تنظر بعين الاعتبار لهذه الدولبالأنش

على توصية المجلس الصـادرة علـى أسـاس مشـورة  أن تضع الجمعية، بناء( 292/22)ولقد حددت المادة        
لجنــة التخطــيط الاقتصــادي، نظامــا للتعــويض أو تتخــذ غــير ذلــك مــن تــدابير المســاعدة علــى التكيــف الاقتصــادي بمــا في 

 ، أو الحبيسـة والمتضـررة جغرافيــا  عـاون مـع الوكــالات المتخصصـة والمنظمـات الأخــرى لكـي تسـاعد البلـدان الناميــةذلـك الت
الــتي تتعــرض حصــيلة صــادراتها أو اقتصــادياتها ـثــار ضــارة خطــيرة نتيجــة لحــدوث انخفــاض في ســعر معــدن أو في حجــم 

ن الأنشـــطة في المنطقـــة، وتشـــرع الســـلطة، عنـــدما الصـــادرات مـــن هـــذا المعـــدن، بقـــدر مـــا يكـــون هـــذا الانخفـــاض ناتجـــا عـــ
يطلـب منهــا ذلــك، في إجــراء دراســات عـن مشــاكل الــدول الــتي  تمــل أن تكـون الأشــد تــأثيرا بغيــة تقليــل مصــاعبها إلى 

وهــذا الــنص جعــل حمايــة خاصــة لأي معــدن مــن المعــادن الــتي قــد تتــأثر . 3أدنى حــد ومســاعدتها في تكيفهــا الاقتصــادي
 .جب تعويض هذه الدول عن ذلكبسعر السوق فأو 

قررت الاتفاقية بخضوع المنشآت الـتي تقـام  حيث: التوفيق بين الأنشطة في المنطقة وفي البيئة البحرية :ثامنا
لا تقــام ومــن بينهــا أن  ،4في المنطقــة لمجموعــة مــن الشــروط الــتي تلتــزم عنــد ممارســتها الــدول للحفــاظ علــى البيئــة البحريــة

ويجــب تقــدش الإشــعار . زال إلا وفقــا لهــذا الجــزء ورهنــا بمراعــاة قواعــد الســلطة وأنظمتهــا وإجراءاتهــاالمنشــآت أو تثبــت أو تــ
يمنـــع إنشـــاء ، كمـــا الواجـــب عـــن الإقامـــة أو الإزالـــة أو التثبيـــت مـــع الاحتفـــاظ بوســـائل دائمـــة للتنبيـــه في حالـــة وجودهـــا

                                                 
منها كميات   وعلى إثر تعرضها لحادث أغرقها في عرض السواحل الاسبانية، تسربت 1221وفي شهر نوفمبر سنة  "برستيج " للإشارة فإن ناقلة النفط  -1

 .النفط أدت إلى تلويث معتبر للسواحل الأوربية معتبرة من
 .          717.ص. 2898 -2899دار النهضة العربية، : القاهرة.  2ط .القانون الدولي للبحار. احمد أبو الوفا -2
 . 128.ص. المرجع السابق. الوسيط في القانون الدولي العام .سيد إبراهيم الدسوقي -3
 .122 - 122:ص.ص. نفسهالمرجع . سيط في القانون الدولي العامالو  .سيد إبراهيم الدسوقي -4
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ات البحريـة المعـترف بأنهـا جوهريـة أو في أمـاكن النشـاط المنشآت في الأماكن التي يمكن أن تعيق الملاحة الدولية في الممر 
يجب أن تقام حول المنشـآت منـاطق سـلامة مـع إبـراز ذلـك بعلامـات مناسـبة لضـمان سـلامة كـل مـن و  .المكثف للصيد

 .الملاحة والمنشآت
الـذي و  2891الـذي يعتـبر مـن ملحقـات الاتفاقيـة ( 1)صـدر القـرار رقـم  وقـد: نظاام الاساتثمار الرا اد: تاسعا

ينظم الوضع القانوني للمستثمر الرائـد والـذي يقصـد بـه ذلـك المسـتثمر الـذي يـتمكن مـن استكشـاف جانبـا مـن منطقـة 
وقد اعتبرت كل من فرنسا والاتحاد السوفيتي والهند من قبيـل المسـتثمرين الـرواد . التراث قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

و الاعتبارية التابعـة لهـذه الـدول بحيـث يكـون لأي مـنهم سـيطرة فعليـة علـى والمؤسسات الحكومية والأشخاص الطبيعية أ
مليـون دولار أمريكـي، وأن  12مبلغـا يعـادل علـى الأقـل  2891جزء من المنطقة وأن يكون قد أنفـق قبـل أول جـانفي 

 .1/128911/يكون قد تم تحديد القطاع أو مسحه أو تقييمه بشرط أن توقع الدول المذكورة على الاتفاقية قبل
 .السياسات التي تحكم المنطقة: الفرا الثاني

اســـتكمل نظـــام استكشـــاف واســـتغلال المـــوارد المعدنيـــة المســـتخرجة مـــن قـــاع المنطقـــة بمجموعـــة مـــن السياســـات  
الخاصــة تهــدف في مجملهــا إلى ضــمان تــوازن و ائفــه، وأهــم هــذه السياســات نقــل التكنولوجيــا وسياســة عــدم الاحتكــار، 

 .2البحرية وحماية البيئة
إن مســألة نقــل التكنولوجيــا مــن المســائل الدقيقــة والحساســة الـــتي أثــارت جــدلا كبــيرا بــين الــدول الناميــة والـــدول 

وهي من أدق وأصعب المسـائل الـتي نوقشـت أمـام مـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث لقـانون البحـار باعتبارهـا قضـية  ،المتقدمة
إذ بـدون التقنيـة لا يمكـن  ،3للقيام بعمليـة الاستكشـاف والاسـتغلال في المنطقـة أساسية للدول النامية وحالة كونها لازمة

التحدث عن إنتاج محتمل من أعمـاق البحـار والمحيطـات الـتي تحتـاج بصـورة خاصـة إلى تقنيـة عاليـة الأداء والمسـتوى، إلا 
لزمـا لهـا، فإنهـا سـوف تـدخل في أن الدول الصناعية تعارض في مبـدأ نقـل التقنيـة علـى أسـاس أنـه لـو أصـبح هـذا الأمـر م

القــانون الـــدولي التزامـــات لم يكـــن منصـــوص عليهـــا فيـــه بالإضــافة إلى المســـاس بـــبعض حقـــوق الملكيـــة الـــتي لا تـــرى مـــبررا 
 .لنقلها إلى أمم أخرى

                                                 
. 3291، 13مجلد ، المجلة المصرية للقانون الدولي. «النظام القانوني لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها » . محمد يوسف علوان -1

 .292 - 217:ص.ص
: لبنــان. البحااار والفضاااء الخااارجي الحاارب والحياااد وطاارق تسااوية النزاعاااتقااانون . الجاازء الثاااني: موسااوعة القااانون الاادولي العااام. خليــل حســين -2

      .172.ص. 1221منشورات الحلب الحقوقية، 
 .111.ص. المرجع السابق .أحكام القانون الدولي لقاا البحار والمحيطات وباطن أرضها .إبراهيم محمد الدغمة -3
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نصت الاتفاقية على سياسة نقل التقنية في إطـار المبـادا الـتي تحكـم المنطقـة، وطبقـا للشـروط الأساسـية للتنقيـب 
ستكشاف والاستغلال الواردة في المرفق الثالث لها، بحيث كانت المـادة الخامسـة مـن المرفـق الثالـث مطابقـة للأحكـام والا

وتقرر التزامـات متبادلـة علـى الأطـراف المتعاقـدة يتوجـب احترامهـا والعمـل  ،من الاتفاقية( 277)العامة الواردة في المادة 
 . 1ة بنقل التقنيةبمقتضاها خاصة الامتثال للأحكام المتعلق

فــالالتزام الأول ذو صــبغة عامــة، يرتــب علــى كــل مقــدم طلــب عنــد تقديمــه بخطــة عمــل أن يعلــن للســلطة عــن   
المعدات والأساليب الـتي ستسـتخدم في القيـام بالأنشـطة في المنطقـة وكـل مـا يتصـل بالموضـوع مـن معلومـات ليسـت محـل 

الطلـب أن يلتــزم أيضــا بــإعلام السـلطة بمــا يطــرأ مــن تنقيحــات ، بــل علــى مقــدم 2ملكيـة عــن خصــائص تلــك التكنولوجيـا
 . 3على ما أتاحه لها من الأوصاف والمعلومات بعد كل تعديل أو ابتكار تكنولوجي هام عليها

وهذا النوع من الالتزام، لا يشكل صعوبات جمة ومعقدة، لأنه ذو صبغة عامة مـن جهـة، وأنـه لا يعـرض حقـوق 
كمـا يجـب الإشـارة هنـا إلى أن المرفـق الثالـث للاتفاقيـة عنـدما أشـار إلى معـنى . مـن جهـة أخـرىالملكية الصناعية للخـرق 

، فـــإن هـــذا التعريـــف كـــان عامـــا، ويجـــب تفســـيره علـــى أنـــه يقتصـــر علـــى التكنولوجيـــا المتعلقـــة 4"التكنولوجيـــا " مصـــطلح 
ـــد بعمليـــات اســـتخراج المعـــادن ـــتي تمـــارس في المنطقـــة والخاصـــة بالتحدي دون أن يشـــمل العمليـــات اللاحقـــة  بالأنشـــطة ال

 . 5باعتبارها شاملة لهذا المصطلح 11الـللاستخراج كالنقل والتحويل وغيرها التي طالبت مجموعة دول 
إن السياســة الثانيــة الخاصــة بنظــام المنطقــة تتعلــق بمنــع الاحتكــار للأنشــطة في المنطقــة، فقــد جــاء في نــص الملحــق 

ة الـــتي تقـــدم خطـــط العمـــل لاستكشـــاف واســـتغلال العقيـــدات المتعـــددة المعـــادن في الثالـــث مـــن الاتفاقيـــة علـــى أن الدولـــ
قطاعات غير محجوزة من شأنها، عند جمعهـا مـع أي مـن شـطري القطـاع المشـمول بالطلـب المقـدم للحصـول علـى خطـة 

تحـــيط بمركـــز أي مـــن شـــطري القطـــاع  ²كلـــم 722.222مـــن مســـاحة دائريـــة تبلـــ  % 12عمـــل، أن تتجـــاوز في الحجـــم 
المشــمول بخطــة العمــل المقترحــة، أو خطــط عمــل لاستكشــاف واســتغلال العقيــدات المتعــددة المعــادن في قطاعــات غــير 

                                                 
 .قانون البحارمن المرفق الثالث لاتفاقية ( ، د 7/7) المادة  -1
 . من المرفق الثالث لاتفاقية قانون البحار( 9/2)المادة  -2
 .من المرفق الثالث لاتفاقية قانون البحار( 9/1)المادة  -3
 .من المرفق الثالث لاتفاقية قانون البحار( 9/9)المادة  -4
 .172.ص. المرجع السابق.  عاتقانون البحار والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق تسوية النزا. خليل حسين -5
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مـــن مجمـــوع مســـاحة ذلـــك الجـــزء في المنطقـــة الـــذي لم تحجـــزه الســـلطة أو تـــرفض % 1محجـــوزة يشـــكل مجمـــوع مســـاحتها 
 .1من الاتفاقية( 281)الموافقة على استغلاله عملا بأحكام المادة 

إن السياســة التنافســية بــين الــدول لا تقتصــر فقــط علــى المســاحات المســتغلة مــن المنطقــة، ولكنهــا تمتــد أيضــا إلى    
المنافســة علــى الأســواق الدوليــة، وقــد  صــل ذلــك في حالــة قيــام دولــة متقدمــة بممارســة نشــاط فعــال في المنطقــة تلحــق 

تقوم بإغراق الأسواق العالميـة بـالمواد الأوليـة، وتمنعهـا مـن بيـع بموجبه أضرارا بمصالح دولة أخرى عضو في الاتفاقية عندما 
 .منتجاتها فيها
من ( 279)حيث نصت المادة ،2أما عن السياسة الثالثة الخاصة بالمنطقة فهي تتعلق بحماية البيئة البحرية   

التلوث والأخطار الأخرى التي تهدد البيئة الاتفاقية على المعايير العامة لحماية البيئة البحرية كاراذ التدابير اللازمة لمنع 
البحرية وخفضها والسيطرة عليها لضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية من اـثار الضارة التي قد تنشأ عن الأنشطة 

 .3التي تمارس في المنطقة
ني عشر من والحفاظ عليها في المنطقة الدولية وفقا للجزء الثا البيئة البحريةحماية : المبحث الثاني

 .2891 الاتفاقية
وأما عن مجال البيئة البحرية، فالظاهر أن مظاهر الاهتمام الدولي بها قد سبقت مختلف الاتفاقيات الدولية 
التي أبرمت بشان تغير المناخ أو الأرض أو التنوع البيولوجي أو التلوث العابر للحدود، وهذا بسبب تزايد حركة 

بالنظر إلى ما رلفه السفن العابرة من مخلفات بترولية ومزيج زيتي من شأنها تلويث البيئة المواصلات البحرية الدولية، و 
البحرية، مضافا إلى ذلك النظرة التي كانت سائدة من قبل والمتمثلة في الاعتقاد بان البحر يمثل مستودعا كبيرا 

                                                 
 .2891 من الملحق الثالث من اتفاقية قانون البحار( ج /  281/8)المادة  -1

لمكافحة  اهرة تلوث البيئة البحرية بالمواد البترولية  2818مؤتمر واشنطن : ومن أمثلة الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية الذي أكدت هذا المعنى منها -2
حول الأضرار الناجمة عن تلوث مياه البحار، وكان  22/2888/ 12 -22وتعديلاتها الذي دعت إليه بريطانيا ومؤتمر بروكسل  2897واتفاقية لندن 

للوقاية من  2811واتفاقية لندن   2811عام  28 – 9، وعقدت الأمم المتحدة مؤتمر استكهولم  Torrey - Canyonذلك في أعقاب كارثة الناقلة 
، واتفاقية الأمم المتحدة  للبحار 2819المتعلقة بحماية البيئة البحرية في بحر البلطيق، وبروتوكول سنة  2817اتفاقية هلسنكي التلوث من السفن، و 

 .من خلال الجزء الثاني عشر والمتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها 2891
 . 179.ص. المرجع السابق. تسوية النزاعاتقانون البحار والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق . خليل حسين -3
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بواسطة الإغراق من السفن، ويمكن  للنفايات، بحيث كان يعُمد إلى تصريف النفايات فيه من مصادر من البر أو
 .القول عموما بأن مظاهر الاهتمام الدولي للبيئة البحرية كان منذ مطلع القرن العشرين

 :ومن خلال هذا سنحاول معالجة ذلك عبر مطلبين كالتالي
 

 .حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ومسؤولية وتبعية انتهاكها: المطلب الأول
ظ على البيئة البحرية ومنع تلوثها باهتمام كبير من اللجنة الفرعية الثالثة للجنة استخدام حظي جانب الحفا 

قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية في الأغراض السلمية، ولقد كانت اللجنة الرئيسية الثالثة احدى 
لجة المواضيع والمسائل التي خصصها المؤتمر لها في اللجان الرئيسية الثلاث التي أنشئت في الدورة الأولى للمؤتمر، لمعا

 : ، والتي من بينها نذكر2897يوليو  1جلسته الخامسة عشرة المنعقدة في 
 . البيئة البحرية وفقا للاتفاقيات الدولية: الفرا الأول

ص المركب خصص جزء كبير من وقت الدورة المستأنفة للمفاوضات غير الرسمية بشأن الجزء الثاني عشر من الن
 .غير الرسمي للتفاوض، وكان الهدف الأساسي لهذه المفاوضات هو توسيع مجال الانفاق العام

وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الثاني عشر من الاتفاقية كان أول محاولة تتناول حماية البيئة البحرية ككل والحفاظ 
وكانت . وفرض التزامات على الدول تحقيقا لهذا الغرضعليه، وذلك بتوفير تدابير لمراقبة جميع مصادر التلوث البحري 

لمنع التلوث البحري الناجم عن  2811هناك اتفاقيات تقنية كثيرة قائمة عندما بدأت المفاوضات، مثل اتفاقية عام 
 الجزء وأثرت هذه الاتفاقية في ،اغراق النفايات ومواد أخرى، التي اعتمدت عقب مؤتمر استكهولم المعني بالبيئة البشرية

وأثر هذا . الثاني عشر كما عززت الاطار القانوني لمكافحة تلوث البيئة البحرية والحفاظ عليها من أي مصدر للتلوث
 .بدوره كثيرا في الممارسات الأخرى المتعلقة بالموضوع

انون البحار وبعده، وهي وقد اعتمد عدد كبير من الاتفاقيات العالمية والاقليمية في أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لق
 .1تعكس بعض جوانب الاحكام ذات الصلة وتفصلها

اتفاقية ذات طابع عام، وفيما يتعلق بالمصادر المختلفة للتلوث، فقد اعتمدت خمسة  12وهناك حوالي 
اتفاقيات منها، بروتوكولات بشأن المصادر البرية، وتسعة بشأن المصادر اـتية من السفن، وستة بشأن إغراق 
النفايات، واثنتان بشأن الأنشطة في قاع البحر الخاضعة للولاية الوطنية، واثنتان بشأن التلوث الناجم عن الجو أو من 

                                                 
 A/44/461CORR.T :للاطلاع على قائمة بهذه الاتفاقيات، أنظر -1
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خلاله، وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد حوالي اثنى عشر من الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بحالات الطوارا البيئية، 
ي، وواحد بشأن تقييم الأثر البيئي، وأربعة بشأن نقل النفايات والمواد الخطرة، وخمسة بشأن حماية الموائل والتنوع الحيو 

وإلى جانب إعداد المعاهدات، أحدثت بعض أحكام الجزء الثاني عشر آثارا محددة بالنسبة لمناطق معينة في مساعيها 
كسوة بالجليد تصلح أساسا للتعاون المتعلقة بالمناطق الم 117فما برحت مثلا المادة  ،التعاونية من أجل حماية بيئتها

وتدرس دول بحر الشمال أيضا اقتراحا بتنفيذ كثير من  ،المكثف فيما بين الدول المتاخمة للمحيط المتجمد الشمالي
 .1الأحكام الواردة في الجزء الثاني عشر بصورة منسقة

 .المسؤولية والتبعية: الفرا الثاني
اماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وهي تتحمل تقع على الدول مسؤولية الوفاء بالتز  

وعلى الدول أن تؤمن اتاحة اللجوء إلى القضاء الدولي من المحكمة الدولية لقانون  ،هذه التبعية وفقا للقانون الدولي
في البحار العالية تكون مسؤولة عن البحار في حال المنازعات المتعلقة بالبيئة البحرية، كما نجد أن السلطة الدولية 

تنفيذ القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بإلقاء النفايات وغيرها من المواد الضارة، أو التلوث من مصادر النفط أو الزيوت 
وكذلك استخدام البحار  . الناتجة عن السفن البحرية في الحالات العمدية أو غير العمدية مثل التصادم البحري

وتعد النفايات النووية من أهم الملوثات البيئة البحرية، وتعتمد الدول . ع لصرف ودفن المخلفات الصناعيةكمستود 
 .2المتقدمة صناعيا في اجراء تجاربها النووية على قاع البحار

 .2891تدابير حماية البيئة البحرية وفقا للجزء الثاني عشر من الاتفاقية : المطلب الثاني
التلوث البحري ربما أكثر من أي  اهرة أخرى على بلورة الاعتقاد بأن للإنسانية  لقد ساعدت  اهرة 

مستقبلا مشتركا، إذ أصبح يُشكل الحفاظ على بيئة بحرية نقية وخالية من التلوث في الوقت الحالي مطلبا عالميا 
لا  ساحلية كبرى، في إطار يستهدف حماية جميع الدول سواء كانت دولا نامية أو حبيسة أو متضررة جغرافيا، أو دو 

التدابير الدولية والإجراءات والنظم القانونية، وعبر آليات ومؤسسات تهتم بالحفاظ على البيئة البحرية في قاع البحار 
 . والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول الساحلية

 :وسنتناول تدابير الحماية والرقابة الدولية عبر الفرعين التاليين

                                                 
. 2889دار النهضة العربية، : القاهرة. القانون الدولي الجديد للبحار المؤتمر الثالث واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إبراهيم محمد الدغمة -1

 .722: ص

، جامعة ابي في القانون الخاص هأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا، (دراسة مقارنة)الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث  .الواعي جم -2
 .17: ص. 1222-1228كلية الحقوق والعلوم السياسية، : بكر بلقايد تلمسان
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 .تدابير حماية البيئة البحرية وفقا للجزء الثاني عشر من الاتفاقية: ا الأولالفر 
والحقيقة أن الجهود الدولية نحو تقنين منع تلوث البيئة البحرية ترجع إلى العشريات متى انعقد المؤتمر الدولي 

ن هدف المؤتمر هو تقريب وقد كا ،الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية 2818لمنع تلويث البحار بواشنطن 
وجهات النظر بالنسبة لبعض المسائل التقنية، إذ أن مصادر التلوث التي كانت معروفة في ذلك الوقت هي السفن 
والمنشآت الأرضية وأرصفة الشحن والتفري  في الموانئ، وإذ لم يتمكن المؤتمر من توحيد وجهات نظر الدول مجتمعة، 

التي وإن لم يكتب لها الدخول حيز النفاذ إلا أنها نبهت على مثل هذه  2818طن وقد انتهى بإبرام معاهدة واشن
 .1المشكلة وتفاقمها وضرورة مكافحتها

في جزئها الثاني عشر بعد دخولها حيز  2891وقد دعت بعدها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
ولية وفقا للجزء الحادي عشر من الاتفاقية لمنع تلوث إلى ضرورة وضع قواعد وأنظمة وإجراءات د 2887النفاذ سنة 

وتعاد دراسة تلك القواعد والأنظمة والإجراءات . البيئة البحرية الناشئ عن الأنشطة في المنطقة وخفضه والسيطرة عليه
 .من وقت ـخر حسب الضرورة

تماشية مع الاتفاقية لمنع تلوث تتخذ الدول، منفردة أو مشتركة حسب الاقتضاء، جميع ما يلزم من التدابير الم 
البيئة البحرية أيا كان مصدره، مستخدمة لهذا الغرض أفضل الوسائل العلمية المتاحة لها والمتفقة مع قدراتها، وتسعى 

كما تتخذ الدول جميع التدابير لتضمن أن تجري الأنشطة الواقعة تحت  .إلى الموائمة بين سياساتها في هذا الصدد
بتها بحيث لا تؤدي إلى إلحاق الضرر عن طريق التلوث بدول أخرى وبيئتها، وأن لا ينتشر التلوث ولايتها أو رقا

الناشئ عن أحداث أو أنشطة تقع تحت ولايتها أو رقابتها إلى قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية 
 .2للدولة الساحلية التي لا تمارس عليها حقوقا سيادية

بير المتخذة وفقا للجزء الثاني عشر من الاتفاقية، تلك التي تكون ضرورية لحماية النظم كما تشمل التدا
الايكولوجية النادرة أو السريعة التأثر، وكذلك موائل الأنواع المستنزفة أو المهددة أو المعرضة لخطر الزوال، وغيرها من 

 :3يراد بها الإقلال إلى أبعد مدى ممكن من مع مراعاة التدابير  التي. أشكال الحياة البحرية والحفاظ عليها
 إطلاق المواد السامة أو الضارة أو المؤذية من البر أو الجو أو الإغراق. 
 التلوث من السفن؛ 

                                                 
 .171: ص. 2888، 2.منشأة المعارف، ط: الإسكندرية. البحرية العربيةالقانون الدولي للبحار والمشكلات . محمد داود عبد المنعم -1
 .2891المتحدة لقانون البحار  الأمممن اتفاقية  (1)فقرة  (287)المادة  -2
 .2891المتحدة لقانون البحار  الأمممن اتفاقية  (1)فقرة  (287)المادة  -3
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كما تبين لنا أثناء دورات المؤتمر الثالث لقانون البحار أن اعمال اللجنة الثالثة والمفاوضات التي جرت بشأن 
صها كانت أخف بكثير عن أعمال ومفاوضات اللجان الأخرى، وعليه فإن في نهاية المواضيع الداخلة ضمن اختصا

 (.111-281)الدورة الثامنة كان هناك شبه اتفاق عام على نصوص المواد الخاصة بالجزء الثاني عشر المواد 
ة للأنشطة وطبقا لهذه النصوص وغيرها فقد عمل المجتمع الدولي على وضع نظم قانونية لمواجهة اـثار الضار 

الملوثة للبيئة البحرية، التي هي في غالبيتها أنشطة استثنائية في خطورتها ومنها نظام المسؤولية المطلقة التي هي في الأصل 
من النظم القانونية الاستثنائية، وتطبيقا لذلك فقد أخذ القضاء الدولي بنظرية المسؤولية المطلقة في مجال حماية البيئة 

 .البحرية
 .السلطة الدولية لقاا البحر: لثانيالفرا ا
من  129، وفقا لما انه تاليه المادة 2891أنشئت هذه السلطة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار      

، ويتمثل اختصاصها في تنظيم الأنشطة في قاع البحر 2887الاتفاقية، وقد دخلت هذه السلطة حيز العمل في 
اص الإقليمي للدول الساحلية، وقد نصت الاتفاقية أن لهذه السلطة دور الرقابة في مجال وتحته، خارج نطاق الاختص

 .1حماية البيئة البحرية
، كما 2تهدف هذه السلطة في إطار الاتفاقية إلى منع التلوث والمخاطر الناجمة عنه والعمل على السيطرة عليه    

لى منع أي تعدي على الثروات الحيوانية، النباتية داخل البحار تعمل هذه السلطة على حفظ الموارد البحرية والعمل ع
 .والمحيطات

كما تعمل على رقابة أنشطة الاستكشاف والاستغلال في قاع البحار والمحيطات خارج الولاية الوطنية للدولة     
الهيئات والدول في صياغة الساحلية، وتراقب أيضا مدى احترام الدول والهيئات لقواعد القانون الدولي، وأخيرا تساعد 

 .  3مشاريع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ووضع معايير وإجراءات لحماية قاع البحر
 خاتمةال

للبيئة البحرية في قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية  عرضنا في هذا البحث للحماية الدولية  
في الجزء  2891وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار   العام للبيئة،قرها القانون الدوليأالتي و  للدولة الساحلية،

                                                 
، منازعات الثروة البحرية، منازعات تسوية الحدود البحرية الدولية، الأنهار الدولية المنازعات البحرية وآليات تسويتها. محمد محسن النجار -1

 .221: ص. 1221دار المطبوعات الجامعية، : الإسكندرية. والبيئة البحرية، منازعات النقل البحري، التحكيم البحري

 . 2888، 2.منشورات جامعة قايونس، ط: ليبيا. البحر المتوسطالنظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث في . صليحة علي صداقة -2
 .219: ص. ، المرجع السابق(دراسة مقارنة)القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث  الحماية .واعي جمال -3
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وقد . ضمن تدابير وقائية المظاهر المهمة التي يجب المحافظة عليها أحدشكل وذلك باعتبار البيئة تُ  الثاني عشر منها،
 باعتبارهما تراثا مشتركا للإنسانية ،"المنطقة الدولية والبيئة البحرية" للمصطلحين حاولنا الوقوف على المفهوم الدقيق

                                          .  وموقف الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد
وقد تطرقنا إلى دراسة وبحث الحماية الدولية التي قررها القانون الدولي للبيئة، وذلك من خلال الاتفاقيات         

وإدراكا منها لأهمية البيئة،  ،2891ومنها اتفاقية قانون البحار  ن الاتفاقيات الدولية،أا الدولية المتعاقبة، وقد تبين لن
قد أقرت صراحة بتوفير الحماية اللازمة لها، وذلك بوجود التزام دولي يقع على عاتق الدول بتوفير كافة السبل للحفاظ 

ة لمنع وقوع أي تلوث بيئي بحري، وفقا للنصوص ، واراذ التدابير والإجراءات اللازمعلى البيئة وعدم الإضرار به
ومن ناحية أخرى، فقد  ،القانونية التي تناولها الجزء الثاني عشر من الاتفاقية، في اطار رقابة من طرف السلطة الدولية

تي ضرار البتعويض تلك الأ ضرار التي تلحقها الدول بالبيئة، حيث تلتزملية الدولية عن الأؤو بان البحث مدى المسأ
                               .، وبالبيئة البحريةق بالدول الأخرىلحت

تراث مشترك " وأخيرا، فان حماية البيئة والمحافظة عليها من خطر التلوث أضحت من الأمور التي تعد بمثابة        
خطار المحدقة بها، دولية لتفادى الأللإنسانية، فهي من المسائل التي تهم البشرية كلها، والتي لابد من بذل كل الجهود ال

 .والسيطرة على ما  يط بها من عوامل التدهور والفناء
 : في نهاية البحث يمكن استخلاص عدة توصيات من خلال البحث المقدم، وهي كما يلي       

على  حث جميع الدول على المشاركة والانضمام في أي تجمع يهدف إلى حماية البيئة البحرية والتصديق -2
 .                                                                                             2891 الاتفاقيات الدولية والالتزام بنصوص وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

وغير الحكومية بشأن المشاكل  اتباع آليات وتقنيات حديثة لتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الحكومية -1
 .البيئية تتصف بالسرعة والدقة وبعيدة عن الجوانب الإجرائية والشكلية وذلك للانتفاع بها

 :ومن الاستنتاجات نذكر أن
على ضرورة تعاون الدول في  2891هناك شبه اجماع بين الوفود المشاركة في المؤتمر الثالث لقانون البحار 

يما يتعلق بحماية البيئة وصونها، وذلك بالقيام بوضع معايير واجراءات لتحديد وتقييم الضرر تطوير القانون الدولي ف
 .ودفع التعويض وتسوية المنازعات المتعلقة بذلك

 :قا مة المصادر والمراجع
 :الكتب/ 2

أحكام القانون الدولي لقاا البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود . إبراهيم محمد الدغمة 12 
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